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مسم اسم عل 

الاتب

 حسن مدن

واحدة من أعذب أغنياتها القديمة، وفيها تذهب فيروز إل تتذكرون أغنية فيروز: أسامينا، شو تعبوا أهالينا للاقوها، وه
أن اسماءنا الحقيقية لا تمن ف ما اختاره لنا أبوانا من أسماء لحظة ولادتنا، وإنما ف اللون الذي عليه عيوننا منذ

. لحظة خلقنا

ولن أليس ف الأسماء ذاتها من دلالة، هل يش اسم الشخص بطباعه، هل يحدث أن نتوقع سيمياء الشخص أو شمائله
بمجرد أن نسمع اسمه، حت لو لم نره قبل ذلك، أو أننا نراه للمرة الأول؟

أيفسر هذا قول الناس اسماً عل مسم، حين يجدون أن اسم الشخص أو حت الشء ينطبق عليه؟

ربما، ولن ماذا إذا حدث العس ووجدوا أن دلالة الاسم، ايجابية كانت أو سلبية، لا تتوافق مع طبائع الشخص أو
طبيعة الشء، ولا يحضرنا هنا قول دال جامع عل مثل هذه الحال، ولن ما أكثر ما تواجهنا الحياة بمظاهر لها، وأحياناً

. كل يوم

رواية لها اسمها غرفة مثالية لرجل مريض، صدرت عن دار الآداب ف روائية من اليابان اسمها يوكو اوغاوا، وف
يوميات موظفة ف بيروت بترجمة أنيقة من بسام حجار، تحدثت عن أمر طريف له علاقة بهذا الموضوع، فالرواية تح

. مستشف عمومية تشاء الأقدار أن ينام ويموت فيها شقيقها الأصغر

كانت الموظفة فترة ملازمتها لشقيقها تراقب كل شء حولها، وليس حال شقيقها المريض فقط، ومن ضمن ما راقبت
. المناداة الت كانت تتم للمرض عل نحو متصل من خلال مبرات الصوت



بصوت متصاعد النبرة قبل أن يذاع الاسم بأكمله مرة ثانية، وإذا لم يتقدم الشخص المعن نية أولاكانت تذاع ال
. للتعريف عن نفسه ف غضون مهلة قصيرة لا تتجاوز عشرات الثوان فإن اسمه يذاع مجدداً بالنبرة نفسها

لاحظت الموظفة أن بعض الأسماء كان جميلا، وبعضها رقيقاً، وبعضها الآخر قاسياً أو متواضعاً، أسماء من كل
صنف، فخطر عل بالها محاولة الاهتداء إل المرض الذي يوح به كل منها، حيث راحت تمنح كل اسم مرضاً يليق به

. أو يناسبه، وه تفر أن كل اسم منها يعود ال مريض

يبق أن جمال الاسم أو رقته من جهة، وقسوته أو تواضعه من جهة أخرى تظل أموراً خادعة ال حد بعيد . معيار الرقة
. أو القسوة يمن عميقاً ف الروح، وهو لا يتشف إلا بعد التجربة
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